
محـاصرو حمـص، الخـارجون مـن المـوت إلى
الحياة

, فبراير  | كتبه نون بوست

بعـض من  جنـود النظـام الذيـن كـانوا بانتظـار حـافلات الخـارجين مـن حمـص المحـاصرة برعايـة الأمـم
يــن حــول الوفــد الحكــومي والإعلامــي، كــان بعضهم يلّــف عصــبة علــى وجهــه – كمــا المتحــدة متجمهر

يفعل عناصر الجيش الحر – ثم يلتقطون لبعضهم الصور في مشهد ساخر!

أحد أولئك الجنود صرخ بشكل جنوني – مع نزول أحد الرجال الخارجين من حمص المحاصرة من
حافلــة كــانت تقلــه – : “إنــه منهــم .. إنــه منهــم .. الأوبــاش” ، هكــذا نقــل بالتحديــد مراســل روتــيرز لمــا
حصل واصفاً المشهد “التراجيدي” هذا بكثير من الترقب والشك الذي كان يحيط بالخارجين من
حمــص المحــاصرة والمــوت البطــيء بــالجوع .. إلى الحيــاة الطبيعيــة الــتي يأملــون أن تســتمر .. بعــد أن

تذهب الكاميرات ورجال الأمم المتحدة.

ثم يضيف المراسل بأن أحد هؤلاء الجنود صرخ : ” كل أولئك يجب أن يخرجوا في حقائب الجثث –
يقصد مقتولين – ” ، مما يعبر عن حالة من عدم الرضى عن خروج المدنيين من حمص المحاصرة،
وأن كثـيراً مـن الجنـود يتبعـون أوامـر بعـدم التعـرض لهـم في الفـترة الحاليـة، كمـا تعـبرّ علـى أن النظـام
مضطر لفعل هذا في ظل الضغط الدولي مع محادثات جنيف التي يبدو فيها النظام ضعيفاً مع كل
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هذا القتل الممارس.

هكــذا بــدا المشهــد في اليــوم الســادس مــن وقــف إطلاق النــار لإجلاء المــدنيين عــن حمــص المحــاصرة
كثر من  شخص وإدخال وإدخال المساعدات لآخرين في الداخل، الأمر الذي نجم عنه إخراج أ

قوافل مساعدات متعددة لاغاثة من هم في الداخل برعاية الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري.

 وفي الوقت الذي لم تتعرض قوات الأسد للنساء والأطفال ، حجزت كل الرجال بالأعمار التي بين
و  – وهـو سـنّ القتـال حسـب قـولهم – للتـدقيق علـى أسـمائهم ، حيـث تقـول الأمـم المتحـدة أن

 تم احجتازهم ليف فيما بعد  فقط ويبقى الباقي رهن الاحتجاز.

وأثنـاء مراقبـة عمليـة الإخلاء ونـزول الرجـال مـن البـاص، ذهـب أحـد جنـود النظـام للظـن بأنهـم مـن
جنسيات أخرى لمناظرهم الرثةّ ، في الوقت الذي قال فيه أحد رجال الأمن التابعين للنظام السوري

ية، وأن لا يتواجد بينهم أي أجنبي. كد من أن جميع لهجاتهم سور بلباس مدنيّ بأن مهمته التأ
أحد الرجال الخارجين قال لأحد موظفي الهلال الأحمر السوري مبرراً عدم حلاقتهم كل هذه الفترة

فقال :” ليس لدينا مقص .. ليس لدينا أي شيء” !

المتحدثــة باســم مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئين ميليســا فلمنــج قــالت أن قــوات النظــام احتجــزت
العديد ممن هم في سن التجنيد لاستجوابهم، في الوقت الذي أضافت: ” دورنا محدود ، خصوصاً

في متابعتهم بعد أن نرحل من هنا” ، داعية النظام السوري الى ضمان سلامتهم وأمنهم.

حالات الخارجين بشكل عام مستعصية، سواء على الجانب الجسدي أو النفسي .. فالذهول من
كـثر مـا يسـيطر عليهـم بعـد  يـوم مـن الحصـار والقصـف الوضـع الـذي كـانوا فيـه ثـم خرجـوا هـو أ

والموت المحيط بهم من كل جانب .. الخارجون من حمص كما لو أنهم خرجوا من الموت إلى الحياة.

أحد الكبار بالسن وكان منحني الظهر مصطحباً طفلاً معه كان في حالة ذهول شديد لدرجة أنه عبر
إلى قسم تفتيش النساء، آخرون كانت علامات نقص الوزن ظاهرة عليهم بشكل كبير لدرجة عدم
القدرة على المشي .. بالإضافة إلى الجروح حيث المعظم مصاب بها في الوقت الذي لم يكونوا قادرين

على الحديث عن كيفية إصابتهم بها .. كيف يخبرون الجلاد بفعلته وهم في حضرته ؟
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